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I. المقدمة
معرفة التعريف بكتاب (المنار المنيف) لابن القيم.
II. موضوع المقالة
ترجمة ابن القيم:
قبل الكلام عن كتاب ابن القيم نعرف بهذا الإمام الجليل -رحمه الله تعالى- عرف به الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى- في (البداية والنهاية) فقال: الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي, إمام الجوزية وابن قيمها, وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى في (الدرر الكامنة) فقال: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي, شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي.
وكذلك قال أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب) حيث قال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي.
إذن من هذه الأقوال يتبين أن اسمه محمد بن أبي بكر, ولم يتعرض أحدٌ لاسم أبيه في حدود ما قرأت, ذكروه بالكنية أبو بكر, ولم يذكر أحد اسمه, فلعل كنيته هي اسمه, أبو بكر هذا والد الإمام ابن القيم محمد.... أبو بكر هذا ابن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، والزرعي هذه نسبة إلى القرية التي ولد فيها واسمها زرعه من قرى حوران قرب دمشق، هكذا قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في ترجمته في مقدمة (المنار المنيف) فهو قد نسب إلى القرية التي قد ولد فيها وهي زرعة من قرى حوران قرب دمشق.
ثم الدمشقي نسبة إلى دمشق التي انتقل إليها. كنيته أبو عبد الله، إذن هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز أو حريز الزرعي نسبة إلى القرية الدمشقي نسبة إلى دمشق عاصمة سوريا الآن وهي مدينة مشهورة وتاريخها في العلم معروف وفي الفضل نسب إليها فقال الدمشقي. ثم كنيته أبو عبد الله ولقب بشمس الدين.
لكن الذي غلب عليه واشتهر به هو نسبته إلى ابن قيم الجوزية، أحيانًا يقولون: ابن القيم، أو ابن قيم الجوزية، هذه الشهرة ذكرت؛ لأن أباه -رحمه الله- وكان عالمًا مشهورًا بعلم الفرائض كان قيمًا للمدرسة الجوزية, يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: الكائنة الآن في سوق الجزورية بدمشق؛ لذلك اشتهر ابن القيم بذلك أي: ابن قيم الجوزية؛ لأن أباه كان قيمًا على هذه المدرسة -المدرسة الجوزية- يرعى شئونها ويتولى أمرها فنسب ابنه إلى أبيه إلى ابن قيم الجوزية هذا.
ابن القيم أو ابن قيم الجوزية -رحمه الله- ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة للهجرة 691 هـ في نهاية القرن السابع الهجري, سمع الحديث واشتغل بالعلم في كل علومه.

شيوخه: تلقى عن والده -رحمه الله- علم الفرائض يقول ابن حجر -رحمه الله-: وكان لأبيه يد في الفرائض فأخذها عنه، وسمع على التقي سليمان, وأبي بكر بن عبد الدائم, والمطعم وابن الشيرازي, وإسماعيل بن مكتوم, وطبقتهم.
وقرأ العربية على ابن أبي الفتح, والمجد التونسي, وقرأ الفقه على المجد الحراني وابن تيمية, وقرأ في الأصول على الصفي الهندي وابن تيمية.
تلاميذه: منهم ابن رجب الحنبلي, وقد ترجم له ترجمة موسعة في (ذيل طبقات الحنابلة) ومن تلاميذه أيضًا ابن عبد الهادي, ومن تلاميذه ومن أصحابه في نفس الوقت ابن كثير العلامة المتوفى سنة 773.
مكانة ابن القيم العلمية مكانة كبيرة جدًّا مجمع عليها عند العلماء قال عنه ابن العماد الحنبلي في أول ترجمته, بعد أن ذكر اسمه ونسبه, قال الحنبلي: بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي, وصفه بأنه مجتهد مطلق, كالأئمة الكبار, يعني لا يجتهد في مذهب معين.. المجتهد المطلق الذي يملك أدوات الاجتهاد المطلق المفسر النحوي الأصولي. فهو قد وصفه بالاجتهاد المطلق وبأنه المفسر الأصولي النحوي المتكلم أيضًا الشهير بابن قيم الجوزية.
وقال ابن رجب في ترجمته أيضًا في (ذيل الحنابلة): شيخنا ولد سنة 671 وسمع من الشهاب النابلسي وغيره, وتفقه في المذهب وبرع وأفتى, ولازم الشيخ تقي الدين -يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية- وأخذ عنه, وتفنن في علوم الإسلام, وكان عارفًا بالتفسير لا يجارى فيه, وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى, وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك, وبالفقه وأوصوله والعربية, وله فيها اليد الطولى, وبعلم الكلام وغير ذلك, وعالمًا بعلم السلوك, وأهل التصوف وإشارتهم.
هذا من ناحية العلم ومن ناحية السلوك والأخلاق يقول ابن رجب أيضًا: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد, وطول صلاة إلى الغاية القصوى, وتأله ولهج بالذكر, وشغف بالمحبة والإنابة, والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له, والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته, لم أشاهد مثله في ذلك, ولا رأيت أوسع منه علمًا, ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه.
ويستمر ابن رجب في كلامه عن شيخه, وليس هو بالمعصوم, ولكن لم أرَ في معناه مثله, وقد امتحن وأوذي مرات, وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه, ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ, وكان في مدة حبسه مشتغلًا بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير, وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة, وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والخوض في غوامضه, وتصانيفه ممتلئة بذلك وحج مرات كثيرة, وجاور بمكة, وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يُتعجب منه, ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة. إلى آخره... هذا كلام ابن رجب يصف شيخه ابن القيم رحمه الله.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وكان جريء الجنان واسع العلم, عارفًا بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله, بل ينتصر له في جميع ذلك, وهو الذي هذب كتبه, ونشر علمه, ويقول أيضًا: وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار, ويقول هذه غدوتي لو لم أقعدها سقطت قواي, وكان يقول: "لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه". هذه والله كلمات تكتب بماء الذهب: لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه, وعلم يبصره ويهديه.
إن الحركة في خدمة الإسلام إذ لم تكن محكومة بعلم شرعي صحيح ربما ضلت وأضلت وأدت إلى غير ما يرجى منها. فلا بد للسالك من همة تسيره وترقيه, وعلم يبصره ويهديه, وكان مغريًا بجمع الكتب فحصّل منها ما لا يحصر. هذا كلام ابن حجر في (الدرر الكامنة).
ثم يذكر بعض مؤلفاته ونحن سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله ويقول عقبها: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف, يمدح ابن حجر تصانيفه يقول: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف.
بين الطوائف جميعًا سلف وخلف وصوفية وغيرهم وهو طويل النفس فيها, يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جدًّا.
ويقول العلامة ابن كثير -رحمه الله تعالى- في (البداية والنهاية): وهو يتكلم عن حوادث سنة 751 أي: السنة التي مات فيها ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وفي ليلة الخميس, الثالث عشر من رجب, وقت أذان العشاء, توفي صاحبنا, مع أنه أسن منه بأكثر من عشر سنوات أو قريب من عشر سنوات ابن كثير ولد سنة 701 يقول: توفي صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية, وابن قيمها، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الغد, بالجامع الأموي بدمشق, ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير -رحمه الله- ولد في إحدى وتسعين وستمائة, وسمع الحديث واشتغل بالعلم, وبرع في علوم متعددة, لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين, أصول الدين وأصول الفقه, ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ, فأخذ عنه علمًا جمًًّا مع ما سلف له من الاشتغال فصار فريدًا في بابه, في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلًا ونهارًا, وكثرة الابتهال, وكان حسن القراءة والخلق, كثير التودد, لا يحسد أحدًا ولا يؤذيه, ولا يستعيبه, ولا يحقد على أحد, وكنت من أصحب الناس له, -هكذا يقول ابن كثير- وأحب الناس إليه, ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه, وكانت له طريقة في الصلاة يطولها جدًّا ويمد ركوعها وسجودها, ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك, رحمه الله. وله من تصانيف الكبار والصغار شيء كثير, وكتب بخطه الحسن شيئًا كثيرًا, واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشره, من كتب السلف والخلف, وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله, والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة سامحه الله ورحمه. وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة, وتزاحم الناس على حمل نعشه, وكمل له من العمر ستون سنة -رحمه الله. 
مؤلفات ابن القيم:
ومؤلفات ابن القيم رحمه الله كثيرة جدًّا ومتنوعة في موضوعها وعظيمة في مضمونها, ذكر طرفًا ابن حجر رحمه الله في (الدرر الكامنة) وذكر قدرًا كبيرًا منها أيضًا ابن العماد في (شذرات الذهب) وغيرهما أيضًا.
مما قاله ابن العماد رحمه الله فمن تصانيفه كتاب (تهذيب سنن أبي داود وأيضاح مشكلاته) والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة مجلد. وكتاب (طريق الهجرتين وباب السعادتين) مجلد ضخم, كتاب (مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) مجلدان وهو شرح (منازل السائرين) لشيخ الإسلام الأنصاري كتاب جليل القدر.
كتاب (عقد محكم الإحقاء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء) مجلد ضخم.
كتاب (شرح أسماء الكتاب العزيز) مجلد، كتاب (زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء) مجلد، كتاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) أربع مجلدات, وهو كتاب عظيم جدًّا.
كتاب (جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام عن خير الأنام, وبيان أحاديثها وعللها) مجلد. كتاب (نقد المنقول) مجلد, كتاب (إعلام الموقعين عن رب العالمين) ثلاث مجلدات, كتاب (بدائع الفوائد) مجلدان، كتاب (الشافية الكافية للانتصار للفرقة الناجية) وهي (القصيدة النونية في السنة) مجلد، كتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة) مجلدان، كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) وهو كتاب في صفة الجنة مجلد، وكتاب (نزهة المشتاقين وروضة المحبين) وكتاب (الداء والدواء) وكتاب (تحفة المودود في أحكام المولود) مجلد لطيف, كتاب (مفتاح دار السعادة) مجلد ضخم, كتاب (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية) مجلد كتاب (مصائد الشيطان) كتاب (الطرق الحكمية) كتاب (رفع اليدين في الصلاة) كتاب (نكاح المحرم) (تفضيل مكة على المدينة) (فضل العلم) كتاب (عدة الصابرين) (إغمام إهلال رمضان) (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان) (إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان) (جوابات عابدي السلطان, وأن ما هم عليه دين الشيطان) مجلد (بطلان الكيمياء من أربعين وجه) مجلد (الروح) مجلد (شرح الأسماء الحسنى) (أيمان القرآن) (أمثال القرآن)..... إلى آخره كتب كثيرة جدًّا وجلها مطبوع والاستفادة بها عظيمة جدًّا بين أهل العلم, فجزى الله ابن القيم خيرًا عن كل تلك المؤلفات النافعة, وجعلها في موازين حسناته.
(المنار المنيف) نسبته، وسبب تأليفه:
أما فيما يتعلق بنسبة كتاب (المنار المنيف) لابن القيم فقد أشار إليه مجموعة من العلماء ممن نسبه إليه السيوطي -رحمه الله في (الحاوي للفتاوى) حين ورد إليه سؤال من الشام عن عوج بن عنق وكل ما يتصل به, وهل هو حقيقة وماذا في شأن طوله وغيره, فأجاب السيوطي -رحمه الله وقال في أول إجابته: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, قال العلامة شمس الدين ابن القيم في كتابه المسمى بـ(المنار المنيف في الصحيح والضعيف) ثم نقل كلام ابن القيم -رحمه الله.
وذكره إسماعيل باشا البغدادي في كتاب (هدية العارفين أسماء المؤلفين والمصنفين), ذكره من مؤلفات ابن القيم باسم (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) إذن نسبة الكتاب إلى ابن القيم نسبة ثابتة بإذن الله تبارك وتعالى.
الكتاب مطبوع طبعة جيدة, وقد حقق تحقيقًا طيبًا على يد العلامة الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله تبارك وتعالى, وقد ذكر في كتابه هذا سبب تأليف هذا الكتاب وذكر تاريخ تأليفه أيضًا، فقال الشيخ عبد الفتاح رحمه الله: ألف الكتاب ابن القيم هذا الكتاب إجابة لسائل سأله: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقد لاقى هذا السؤال الجامع المفيد من نفس الشيخ ابن القيم رضًا وارتياحًا فجادت براعته بهذا الكتاب الفذ النفيس, جوابًا عن هذا السؤال وقد ألفه في عام 749 هكذا يقول الشيخ عبد الفتاح قبل وفاته بنحو ثلاث سنوات, ثم استدل على ذلك بما ورد في أول الفصل, قال: إذ أورد ابن القيم الحديث المكذوب "أن عمر الدنيا سبعة آلاف ونحن في الألف السابعة" ثم تعقبه بقوله وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مائتان وأحد وخمسون سنة, فأفاد هذا النص تعيين سنة تأليفه لهذا الكتاب وقد أضاف في هذا الكتاب يعني لم يكن كتاب (المنار المنيف) ممحضًا وخالصًا للإجابة عن هذا السؤال.
هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده, إنما أضاف إليه مجموعة أخرى فقال: يعني -بالإضافة إلى الإجابة عن هذا السؤال- هناك جوابًا لسؤالين آخرين سئلهما: أحدهما -وهو الذي افتتح به الكتاب- سئل عن أربع مسائل: إحداها: ما وجه تفضيل الصلاة بالسواك سبعين ضعفًا عليها بغير سواك؟.
وثانيها: ما وجه التفضيل الذي جاء في حديث السيدة جويرية: ((لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)).
وثالثها: ما توجيه ما جاء في الحديث: ((أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الشهر)).
ورابعها: ما حال حديث: ((من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة)).
وثاني السؤالين وهو الذي اختتم به الكتاب سئل فيه عن الحديث القائل: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" كيف يأتلف مع أحاديث خروج المهدي, وما وجه الجمع بينهما, وهل في المهدي حديث أم لا؟.
فأجاب عن هذه المسائل الخمس إجابة شافية وافية كعادته في كل ما يوجه إليه, ويفرغ نفسه لاستيفائه, لم يبق ولم يذر.
ويرى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله أن أصل كتاب ابن القيم (المنار المنيف) هو كتاب ابن الجوزي (الموضوعات) فيقول الشيخ عبد الفتاح أبو الغدة: وهذا الكتاب اللطيف الحجم الغزير العلم (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) اختصر فيه الإمام ابن القيم كتاب الإمام أبي الفرج ابن الجوزي المسمى (الموضوعات) وأحسن الاختصار وأجاده, واستوفى في هذه الصفحات المعدودة أركان ذلك الكتاب الذي بلغت صفحاته أكثر من ألف صفحة, فقد استخلص من الأبواب التي ساقها ابن الجوزي بأحاديثها ضوابط, وكليات وأمارات تدل على الحديث الموضوع في ذلك الباب, ولم يذكر هو اختصارهم لكتاب (الموضوعات) تصريحًا أو تلويحًا ولكن المقابلة بين الكتابين تثبت ذلك بأيسر النظر للعارف بهذا الشأن, وقد سمى في بعض فصول هذا الكتاب ابن الجوزي ونقل عنه كلامه في كتابه (الموضوعات) بالحرف دون أن يعزوه إليه, وجاء اختصاره هذا أحسن المختصرات لكتاب (الموضوعات) سواء في ذلك اختصار من سبقه كعمر بن بدر الموصلي المتوفى سنة 622هجرة في كتابه الذي سماه (المغني عن الحفظ والكتاب, بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب) وطبع بمصر سنة 1391هـ أو اختصار من لحقه كتلميذه الفيروزآبادي صاحب (القاموس) المتوفي سنة 817 في خاتمة كتابه (سفر السعادة) وطبع بالهند ثم بمصر غير مرة. فإن المآخذ التي أخذت على هذين الكتابين أضعاف أضعاف ما يؤخذ على (المنار المنيف) وقد ألفت كتب مستقلة في تعقبهما وبيان مأخذهما, ولا غرابة في تميز كتاب الشيخ ابن القيم عنهما فإن إمامة مؤلفه في الحديث وحفظه ومعرفة علومه ورجاله أرسخ وأقوى؛ ولذا كانت المؤاخذات على كتابه يسيرة, بالنسبة إلى ذانك الكتابين على أن مؤلفيهما لم يهتديا إلى رسم ضوابط وكليات وأمارات جامعة ترشد على معرفة الحديث الموضوع دون النظر في سنده للمتمرسين بالسنة المطهرة, كما هدي إليه الشيخ ابن القيم -رحمه الله تعالى- وإنما اكتفيا بإصدار الأحكام بالبطلان على كثير من الأبواب فأصابا في بعضها وأخطآ في كثير منها رحمهما الله تعالى.
يعني قضية أن الكتاب مأخوذ أو أصله كتاب ابن الجوزي هما التقيا في كثير لكنه يكون اختصارًا يكون شديدًا جدًّا؛ لأن أحاديث ابن الجوزي نيفت على ألف وخمسمائة حديث, زادت فعلًا على ذلك وقد ذكرنا عدد أحاديثه عند كلامنا عن كتاب ابن الجوزي (الموضوعات) لكن ابن القيم لم يصل إلى خُمس هذا العدد فلو كان اختصارًا له لكان يعنى اختصارًا شديدًا جدًّا.
معالم منهج ابن القيم في (المنار المنيف):
هو أولًا لا يعزو الحديث إلى مصدره، فلا يقول مثلًا: من ابن حبان، لكنه في مرات قليلة يعزو.

ينقل عن العلماء أحكامهم على الرجال فهو إذا كان الكتاب مأخوذًا عن كتاب ابن الجوزي كما ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة محقق الكتاب, فإنه يختلف مع ابن الجوزي في بعض المسائل سنشير إليها.
يذكر بعض الحديث أحيانًًا، يعني لا يذكر الحديث بطوله، أما الشيخ ابن الجوزي فيذكر الحديث بطوله.
لا يسوق إسنادًا، لا يذكر الحديث بأسانيده, ولا حتى بإسناد واحد, أما ابن الجوزي فيذكر الأسانيد كاملة.
يتكلم ابن القيم أيضًا عن مواطن العلة.
لا يشير ابن القيم إلى طرق الحديث إلا على ندرة شديدة, وسنتوقف عندها.
ابن القيم عنده دراية بالطب ولذلك أحيانًا يحكم على الأحاديث بأنها حتى مخالفة لأهل الطب وسنبين ذلك بالأمثلة.
أحيانًا ينقل, لكنه لا يشير إلى المصدر فيقول مثلًا قال الخطيب: ولا يذكر أين قال مثلًا من كتبه كما في حديث 122.

ابن القيم طال نفسه جدًّا في الحكم على بعض الأحاديث مثل الرد على من قال بحياة الخضر عليه السلام, ومثل إثبات كذب وضع الجزية على يهود خيبر، وأجاد جدًّا وأطال أيضًا في أحاديث المهدي في آخر الكتاب.
من معالم منهج ابن القيم أنه يعزو الحديث إجمالًا فيقول مثلًا: متفق عليه أو في الصحيح أو رواه الإمام أحمد أو في سنن الترمذي أو ابن ماجه أو ما شابه ذلك.
أيضًا يحدد الهدف من الوضع، يقول: هؤلاء وضعه الرافضة لكذا والزنادقة لكذا, وسنضرب أمثلة لذلك عند استعراضنا للكتاب إن شاء الله.
أيضًا يشير إلى الصحيح في الباب عندما يقتضي المقام ذلك, ولعل ذلك هو السر في تسمية كتابه بـ(المنار المنيف في الصحيح والضعيف).
ابن القيم عبارته شديدة جدًّا - يستعملها أحيانًا- في اتهام الوضاعين وفي الإشارة إلى الكذب, فمثلًا يقول: الكذاب الأشر, يدعو على واضعه: قبح الله واضعه, يصفه بالكذاب الخبيث، يقول: المجازفات القبيحة الباردة.
وهكذا له استعمالات عبارات شديدة تدل على غيرته للسنة وبغضه للكذب, وخصوصًا من تجرأ منهم ووضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن القيم في مقدمته: هذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة. إذن يشترط لمن يميز الموضوع من غيره أن يكون قد تضلع في معرفة السنن الصحيحة, واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار, لا بد أن يكون له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار, وتضلع في معرفة السنن الصحيحة, حتى يميزها من الضعيفة، وأيضًا يقول: ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر به ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة. يعني: كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في ضوء هذه الأحوال نستطيع أن نميز الضعيف من الصحيح.
يقول ابن القيم: بحيث كأنه مخالط للرسول الله صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه, فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه, وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره. نعم؛ لأنه من شدة مخالطته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كأنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح يميز بين ما يجوز أن يخبر به, وما لا يجوز, مما لا يعرفه غيره, وهذا واقع في شأن الناس أو في حياة الناس, يعني إذا واحد صاحب آخر ثم نسب إلى هذا الآخر كلامًا يستطيع أن ينفيه عنه ويقول أنا أعرف به وهو لا يمكن أن يقول هذا الكلام؛ لأن لسانه عفيف ولا ينطق الفحش.
إذن يضع ابن القيم هنا الضابط ويقول: وهذا شأن كل متبع لمتبوعه, فإن الأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه, ومن لا ما ليس لمن لا يكون كذلك.
بعد أن فرغ ابن القيم -رحمه الله تعالى- من تقرير هذه القاعدة التي وضعها إجابة على السؤال الذي طرح والذي كان سببًا أصلًا في تأليف هذا الكتاب: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع والضعيف في ضوء قواعد غير دراسة السند؟ أجاب بأن ذلك ممكن, لكنه ليس لكل الناس, ثم شرع يضرب الأمثلة, فقال رحمه الله: فمن ذلك ما روى جعفر بن جسر أو ابن جَسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه: "من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب" إلى آخره. هذا القول مذكور في (ميزان الاعتدال) في ترجمة جعفر بن جسر.
يقول ابن القيم: وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري, قال ابن عدي: أحاديثهما مناكير وقال الأسدي: يتكلمون فيه, وأما أبوه فقال يحيى بن معين: لا شيء ولا يكتب حديثه، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: خرج من حد العدالة, وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة.
إذا أردنا أن نطبق قواعد المنهج عند ابن القيم التي ألمحنا إليها فنجده يذكر هذا الحديث من غير إسناد, ولا يشير إلى مرجعه, هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى استعان بأقوال العلماء في الحكم على هذا الإسناد, وعلى بيان العلل فيه, فقال: وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب, قال ابن عدي: -هذا نقل عن ابن عدي- أحاديثه مناكير, وقال الأسدي: يتكلمون فيه, وأما أبوه فقال يحيى بن معين: لا شيء -نقل عن ابن معين- ولا يكتب حديثه. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. هذا نقل عن النسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: خرج من حد العدالة. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة.
ومن ذلك ما رواه ابن منده من حديث أحمد بن عبد الله الجويباد الكذاب عن شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن يزيد بن أبي زياد عن أويس القرني عن عمر وعلي { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا بهذه الأسماء: اللهم أنت حي لا تموت, وغالب لا تغلب, وبصير لا ترتاب, وسميع لا تشك, وصادق لا تكذب وصمد لا تطعم, وعالم لا تعلم.... إلى أن قال: فوالذي بعثني بالحق لو دعي بهذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت, وعلى ماء جار لسكن, ومن دعا عند منامه بها بُعث بكل حرف منها سبع مائة ألف ملك يسبحون له ويستغفرون له" هنا ذكر ابن القيم: ما رواه ابن منده, ولم يذكر المصدر الذي نقله منه, وذكر الإسناد, وهذه من المرات القليلة التي يذكر فيها الإسناد.
ثم قال: وتابعه كذاب آخر, وهو الحسين بن داود البلخي عن شقيق, وروى جملة منه كذاب آخر هو سليمان بن عيسى عن الثوري عن إبراهيم بن أدهم, وهذا وأمثاله مما لا يرتاب من له أدنى معرفة برسوله صلى الله عليه وسلم وكلامه, أنه موضوع مختلق وإفك مفترى عليه, ومن ذلك ما رواه عباس بن الضحاك البلخي, كذاب أشر, عن عبد الله بن عمر بن الرماح, مجهول لا يعرف, عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعمل هاء التي في الله تعالى كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة, ورفع له ألف درجة" هنا لم يذكر المصدر الذي نقل منه. في الحديث السابق ذكر عن ابن منده هنا لم يذكر.
وشيء هنا يحدث منه على ندرة أيضًا أنه يبين علل الحديث أثناء ذكره للإسناد, هو شيء نادر لأنه لا يذكر الإسناد إلا نادرًا كما ذكرنا, فيقول: ما رواه عباس بن الضحاك البلخي ..كذاب أشر, عن عبد الله بن عمر الرماح.. مجهول لا يعرف... إلى آخره.
من ذلك ما رواه أبو العلاء عن نافع عن ابن عمر يرفعه: "من كفن ميتًا فإن له بكل شعرة تصيب كفنه عشر حسنات" أبو العلاء هذا يروي عن نافع ما ليس من حديثه, ولا يجوز الاحتجاج به, وهذا الحديث قد رواه الحسن بن سفيان, هنا أيضًا ينقل عللًا أخرى.. خالد بن طهمان قال فيه: إنه ضعيف, خلط قبل موته بعشر سنين, وكان قبل ذلك ثقة, ومن ذلك حديث يرويه محمد بن عبد الله الديلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر كله" وهذا حديث باطل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني يروي المناكير. قال البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي: هو منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وقال الدارقطني والحميدي: ضعيف وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائة حديث, كلها موضوعة, لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب.
-نلاحظ هنا أنه نقل عن العلماء: نقل عن البخاري وعن أبي حاتم الرازي والنسائي ويحيى بن معين والدارقطني والحميدي وابن حبان.. إلى آخره.
ومن ذلك حديث: "من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة" وهذا باطل يرويه حبيب بن أبي حبيب عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وحبيب كان يضع الأحاديث... هنا يبين العلة.
ومن ذلك حديث يرويه زكريا بن دويد الكندي الكذاب الأشر عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من داوم على صلاة الضحى, ولم يقطعها من علة كنت أنا وهو في الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى نزور رب العالمين" هنا لم يذكر المصدر ولم يذكر الإسناد كاملًا، يعني لم ينقل عن العلماء. بيّن علة السند.. زكريا بن دويد الكندي وصفه بالكذاب الأشر, ولم يعز هذا القول إلى أي عالم من العلماء.
من ذلك أيضًا حديث يرويه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة" وعمر هذا قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني: ضعيف وقال أحمد أيضًا: لا يساوي حديثه شيئًا وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه جدًّا, وقال ابن حبان: لا يحل ذكره على سبيل القدح فيه, فإنه يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقات.
ومن ذلك حديث: "ومن صلى يوم الأحد أربع ركعات بتسليمة واحدة, يقرأ في كل ركعة إلى آخره، كتب الله له ألف حجة وألف غزوة وبكل ركعة ألف صلاة وجعل بينه وبين النار ألف خندق" إلى آخره هنا لم يذكر إسنادًا, ولم يذكر حتى العلة التي فيه وذكر بعض الحديث واكتفى ببعضها, ثم قال في النهاية: فقبح الله واضعه، ما أجرأه على الله ورسوله. دعا على واضعه ونعته بالجرأة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن هنا لم يذكر سندًا ولم يذكر مصدرًًا ولم يذكر أقوالًا للعلماء, واكتفى بذكر بعض الحديث دون بعضه.
أيضًا يذكر الحديث, ويقول تتمة له ثم يقول: واستمر هذا الكذاب الأشر على الألف يعني: ألف كذا ألف كذا إلى آخره...
ومن ذلك حديث: "من صلى ليلة الاثنين ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب, وعشرين مرة ويستغفر الله بعد ذلك عشر مرات, أعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف صديق وألف عابد وألف زاهد" فقبح الله واضعه, دعا عليه أيضًا مرة ثانية, فقبح الله واضعه, ومختلقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من عمل الجويباري الخبيث.. حدد الواضع له, لكن لم يذكر أيضًا سندًا ولا مصدرًا ولا أقوال العلماء فيه.
ومن ذلك أيضًا "من صلى يوم الاثنين أربع ركعات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وآية الكرسي, وقل هو الله أحد مرة، وقل أعوذ برب الفلق مرة، كفرت ذنوبه كلها, وأعطاه الله قصرًا في الجنة من درة بيضاء, في جوف القصر سبعة أبيات طول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع..." إلى آخره.
أيضًا ذكر بعض الحديث, واكتفى به ولم يذكر مصدره ولم يذكر له إسنادًا, وقال: واستمر هذا الكذاب الخبيث على حديث طويل فيه من هذه المجازفات, وهو من عمل الحسين بن إبراهيم، كذاب, يروي عن محمد بن طاهر, ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة يوم الأحد وليلة الأحد وصلاة يوم الاثنين وليلة الاثنين ويو الثلاثاء وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه.
ذكر بعد ذكر هذه الأمثلة: وهذا باب واسع جدًّا, وإنما ذكرنا منه جزءًا يسيرًا لعرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه هذه المجازفات القبيحة الباردة كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتنى بها كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين إلى الزهد والفقر. وكثير من المنتسبين إلى الفقه. وهو يقول هنا من المنتسبين, ولم يقل من الزهاد أو الفقراء أو من أهل الفقه؛ تعبيراته دقيقة، هؤلاء ينتسبون إلى هذه الأصناف زورًا وبهتانًا, ينتسبون إلى الزهد والفقر وهم ليسوا بزهاد ولا فقراء, وينتسبون إلى الفقه وهم ليسوا أهل فقه, فإن الفقه هو الفهم, وهو العلم بقدر الله عز وجل, وقدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإدراك لخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قاعدة مهمة:
ثم ينتقل إلى وضع قاعدة مهمة يقول: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة, ومجازفة باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني يضع علامة جميلة جدًّا أو هامة جدًّا يقول: عليها ظلمة وركاكة, ظلام فعلًا ليس فيها نور النبوة ولا نور كلام النبوة, ورقيقة في معناها وسمجة في ألفاظها, وكما أنها تتضمن مجازفات باردة بالحسنات التي لا حد لها على الأعمال اليسيرة كما يقول ابن القيم: ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. يعني: تنبئ من خلال النظر فيها حتى بدون الرجوع إلى السند تنبئ على وضعها واختلاقها وإضافتها كذبًا وبهتانًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: "من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيًّا" يقول ابن القيم: وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى عُمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد.
هذا سمج بارد مظلم ركيك, يحمل علامات وضعه في طياته.
أيضًا يقول ابن القيم: وكقوله: "من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورًا يوم القيامة, ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت والزبرجد, بين كل درجتين مسيرة مائة عام" قبح الله واضعه, وهو من عمر بن صبح الكذاب الخبيث.
ثم ينتقل ابن القيم بعد ذلك إلى وضع أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا فإلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى.
القواعد من (1) إلى (6) لمعرفة كون الحديث موضوعًا:
نحن نعلم أن ابن القيم -رحمه الله- كان قد وضع كتابه هذا إجابة على سؤالٍ وُجّه إليه في: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بدون الرجوع إلى إسناده؟
قال ابن القيم: ونحن ننبه عن أمورٍ كلية يُعرف بها كون الحديث موضوعًا. ونرجو أن نُحصي هذه القواعد الكلية التي وضعها ابن القيم كأمور جامعة يُعرف بها الحديث الموضوع من غيره، يقول:
أولًا: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدًّا، كقوله في الحديث المكذوب: " من قال: لا إله إلا الله -خلق الله من تلك الكلمة طائرًا، له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف قصر، في كل قصر سبعون ألف حوراء".
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقًا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. هذه قاعدة الاشتمال على المجازفات مبالغة في الثواب، مبالغة في العقاب، ونحن قلنا في معالم منهجه: إنه أحيانًا ما يتكلم عن الدافع إلى وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثال لذلك.
ثانيًا: تكذيب الحسّ له، كحديث: "الباذنجان لما أُكِل له" و"الباذنجان شفاء من كل داء" قبّح الله واضعهما، هكذا يدعو ابن القيم على من وضعهما، فإن هذا لو قاله "يوحنس" أمهر الأطباء لسخر الناس منه، ولو أُكل البازنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، أو جاهل يتعلم لم يفده العلم.
هذه العبارات تحمل في طياتها دراية ابن القيم بالطب، يحدد بعض الأمراض التي لو أكل المريض بها الباذنجان لازداد الأمر عليه، ولو أُكل البازنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة ...إلخ.
وكذلك حديث: "إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه" وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحسّ يشهد بوضعه؛ لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله، ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدّق. هنا يتكلم عن القاعدة التي وضعها "تكذيب الحسّ له" ويعلق: لماذا؟ في هذا التعليق يبيّن وجه مناقضة الحديث للحسّ.

وكذلك حديث: "عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدّس فيه سبعون نبيًّا" وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث، وقيل له: إنه يروى عنك، فقال: وعني أيضًا، يعنى: أنكر ابن المبارك أن يروى هذا الحديث عنه. أرفع شيء في العدس كلام ابن القيم أنه شهوة اليهود، ولو قدّس فيه نبيّ واحد لكان شفاءً من الأدواء، فكيف بسبعين نبيًّا، وقد سماه الله تعالى "أدنى" يقصد في سورة البقرة ونعى على من اختاره على المن والسلوى، وجعله قرين الثوم والبصل، أفَترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة والمضار التي فيه، من تهييج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة، ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى أو أشباههم.
هذا الكلام فيه مجموعة من الأمور: فيه استدلال بالقرآن على مناقضة الحديث للحس وللواقع وللقرآن، فيه استدلال بكلام عبد الله بن المبارك على رفض هذا الحديث، ثم تكلم عن بعض الجوانب الطبيّة فيقول: "والمضار التي فيه من تهييج السوداء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسد وغير ذلك من المضار المحسوسة" هنا كلام عن بعض الأمراض التي تتعلق بالعدس وتُنبئ عن بعض الخبرة الطبية، ثم يحدد أيضًا الهدف من الوضع يقول: ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى أو أشباهه من وضع اليهود، يعنى: افتراءً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقيصًا من قدر الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى.
ثالثًا: سماجه الحديث وكونه مما يُسخر منه كحديث: "لو كان الأرز رجلًا لكان حليمًا ما أكله جائع إلا أشبعه" يعلق فيقول: فهذا من السمج البارد، الذي يصان عنه كلام العقلاء فضلًا عن كلام سيد الأنبياء، وحديث: "الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء" يقول: فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث: "لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبًا" وحديث: "أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان".

ذكر كل هذه الأحاديث وغيرها بدون أن يعزوها أو حتى أن يعلق عليها ولم يعلق إلا هذا الحديث وحديث: "لا تسبوا الديك فإنه صديقي، ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب" وحديث: "من اتخذ ديكًا أبيض لم يقربه شيطان ولا سحر" وحديث: "إن لله ديكًا عنقه مطوية تحت العرش ورجله في التخوم" ثم وضع قاعدة قال: وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثًا واحدًا: ((إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت الملائكة أو رأت ملكًا)) وتمامه ((وإذا سمعت نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا)) هذا رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه عندهما.
لكن الشيخ عبد الفتاح أبا غدة -رحمه الله- يقف مع هذه الكلية معقبًا ويقول: كيف تصح هذه الكلية وقد روى أبو داود في سننه في باب ما جاء في الديك والبهائم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)) ورواه الإمام أحمد في المسند، في مسند زيد بن خالد الجهني، وفي روايته بيان سبب الحديث قال: قال زيد: ((لعن رجل ديكًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة)) وقال المنذري في (المختصر لسنن أبي داود) وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا انتهى.

قلت: وذلك في (السنن الكبرى) فإني لم أجده في (الصغرى) وهي المطبوعة، كان ذلك قبل طبع (الكبرى) قال النووي في أواخر (رياض الصالحين) في باب كراهة سب الديك، وفي أواخر الأذكار في ألفاظ يكره استعمالها: فصل في النهي عن سبّ الديك، روينا في سنن أبي داود بإسنادٍ صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)) وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): وصححه ابن حبان وأخرجه أبو داود وأحمد، إذن الشيخ عبد الفتاح ينتصر؛ لأن حديث: ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)) حديث صحيح أيضًا، ويستعين بأقوال العلماء على ذلك ومنها كلام النووي ومنها كلام ابن حجر ويتوقف مع هذه الكلية التي قالها ابن القيم -رحمه الله: وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثًا واحدًا.
رابعًا: مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بيّنة، وقد توقفنا قبل ذلك عند الفرق بين المناقضة والمعارضة. 
ثم يستمرّ كلامه فيقول: "فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذمّ حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء" كلام طيب جدًّا، ثم ضرب بعض الأمثلة فقال: ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار، ويبين وجه المناقضة فيقول: وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها وأنها لا تمسّ من فعل ذلك، وغايتها أن تكون من صغار الحسنات، والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد.
خامسًا: أن يدّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف، لم يسمهم إنما قال عنهم قبل ذلك: هم الرافضة أكذب الطوائف وأشر أنواع الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال: "هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا" ثم اتفق الكلّ على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين. وكذلك روايتهم "أن الشمس ردّت لعلي بعد العصر، والناس يشاهدونها، ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس" هنا أيضًا تعليق للشيخ عبد الفتاح أبو غدة -عليه رحمة الله- حول هذا الحديث خلاصته: أن هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فممن نفاه الإمام أحمد وقال: لا أصل له، وتبعه ابن الجوزي في (الموضوعات)، والشيخ ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وأطال في بيان بطلانه أيم إطالة في كتابه (منهاج السنة النبوية) وتابعه في ذلك من تلامذته الحفاظ الأئمة الذهبي كما في (تنزيه الشريعة المرفوعة) والشيخ ابن القيم كما هنا، وابن كثير في (البداية والنهاية) والحافظ الدّلجي وغيرهم، وممن أثبته وصححه الإمام الطحاوي في (مشكل الآثار) والبيهقي في (دلائل النبوة) والقاضي عياض في (الشفاء) والحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) والحافظ ابن حجر في (فتح الباري) أيضًا العلامة القسطلاني في (المواهب اللدنية) والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة) وقد ألف في ذلك جزءًا سماه (كشف اللبس في حديث رد الشمس) والسخاوي في (المقاصد الحسنة) وابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) وعلي القاري في (شرح الشفاء).
إذن اختلفت مناظير العلماء في هذا الحديث، وهو اختلاف محتمل نظرًا لما يملك كل فريق من أدلة، وليس من عملنا هذا هو أن نفصل في هذا الأمر، لكن ابن القيم -رحمه الله- ممن ذهبوا إلى بطلان هذا الحديث، ويستدل على ذلك بالقاعدة التي يضعها الآن، ويضرب عليها أمثلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرًا عظيمًا بمحضر كثير من الصحابة أو بمحضرهم جميعًا، ثم لم ينقل البتة أو ينقل عن طريق راوٍ واحد أسماء بنت عميس رضي الله عنها لكننا نلاحظ هنا أيضًا ما سجلناه من أن ابن القيم هنا لا يذكر أسانيد ولا يذكر عللًا، ولا يذكر رواة وينقل في كلامهم، يعني: أحاديث يستمر في ذكرها، يستدل بها على القواعد التي يذكرها من غير أن يعزوها أو يتكلم عن إسنادها إلى آخره.
سادسًا: أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث: "المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش" وحديث: "إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية" وكحديث: "ست خصال تورث النسيان: أكل ثؤر الفأر، وإلقاء القمل في النار وهي حية، والبول في الماء ... إلى آخره" وحديث: "الحجامة على القفا تورث النسيان" وحديث: "يا حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص" وكل حديث فيه "يا حميراء" أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق، هكذا يقول.
يتوقف أيضًا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -عليه رحمة الله- مع هذه الكلية ويقول: هذه الكلية غير مسلمة فقد صحت ثلاثة أحاديث جاء فيه ذكر الحميراء، قال الإمام بدر الدين الزركشي: في (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة): أثناء تعداد خصائصها رضي الله عنها السابعة والعشرون، جاء في حقّها: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين ابن كثير -رحمه الله- عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا الحجاج المزي -رحمه الله- يقول: كل حديث في ذكر الحميراء باطل إلا حديثًا في الصوم في سنن النسائي قلت -القائل ابن كثير-: وحديثًا آخر في سنن النسائي أيضًا عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي: ((يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم)) وإسناده صحيح إلى آخره، الشيخ أبو غدة لا يسلم هذه الكلية ويستثنى ثلاثة أحاديث.
ويستمر ابن القيم في ذكر الأحاديث الدالة على هذه الكلية التي يتكلم عنها الآن فيقول: وحديث: "من لم يكن له مال يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى" ويعقب ابن القيم فيقول: فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدًا، وكحديث: "آليت على نفسي ألا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد" هو عقّب قبل هذا فقال: إن النار لا تُدرأ بالأسماء، وكذلك الجنة لا تُدخل بالأسماء، وإنما بالإيمان والأعمال الصالحة، وكحديث: "من وُلِد له مولود فسماه محمدًا تبركًا به كان هو والولد في الجنة" وكحديث: "ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميه محمدًا إلا رزقه الله ولدًا ذكرًا" وفي ذلك جزء كله كذب.
القواعد من (7) إلى (12) لمعرفة كون الحديث موضوعًا:
سابعًا: أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، فضلًا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى، نحن نعلم أن كلام الأنبياء مُعجز، وهو أيضًا يلتقي مع الشرع ولا يتناقض مع الشرع، يقول ابن القيم: منها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلًا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى كما قال الله تعالى: أي: وما نطقه إلا وحي يوحى، فيكون الحديث مما لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة، كأن يكون الحديث يتكلم عن موضوع معارض للشرع، أو دعوى إلى أمر ماجن لا يجوز إلى آخره، يضرب أمثلة فيقول: كحديث "ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن" وهذا الكلام مما يجلّ عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك -رحمهم الله- يعنى: لا يقوله الصحابة بل ولا التابعون ولا من بعدهم، وحديث: "النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر" وهذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة، نعم هو هنا يحدد جهة الوضع يقول: من وضع بعض الزنادقة لماذا؟ لأن الأحاديث هنا تبيح النظر إلى الوجه الحسن، ولم تفرق بين امرأة ولا غيره، ولا حتى ولو كان من الغلمان وما شاكل ذلك لأنها دعوة إلى القبيح الذي يتعارض من القرآن الكريم.
وحديث: "عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود، فإن الله يستحيي أن يعذب مليحًا بالنار" يقول ابن القيم: فلعنة الله على واضعه الخبيث، وحديث: "النظر إلى الوجه الجميل عبادة" وحديث: "الزرقة في العين يمن" هذه الأحاديث السابقة تتعارض مع غض البصر الوارد في سورة النور ويتعارض مع الحديث الصحيح المتفق على صحته في كتب الأدب عن البخاري ومسلم: ((...فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها قال: غض البصر وكف الأذى وردّ السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) فتأتي أحاديث يزعمونها أنها أحاديث تستحسن وتدعو إلى النظر إلى الوجوه الجميلة، وتجعل ذلك إلى مما يجلو به البصر، بل يجعله البعض عبادة، قطعًا هذا من وضع الزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا على المسلمين دينهم، وأن يضعوا لهم أحاديث تتعارض مع جوهر دينهم ومع تعليمات شريعتهم، وهذا معنى كلام ابن القيم "أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء".
ويستطرد ابن القيم في ذكر بعض الأمثلة على ذلك فيقول: وحديث "إن الله طهر قومًا من الذنوب بالصلعة في رءوسهم وإن عليًّا لأولهم" وحديث: "نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام" وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل فقال: ما من ذا شيء، وحديث: "من آتاه الله وجهًا حسنًا واسمًا حسنًا وجعله في موضع غير شائن فهو من صفوة الله في خلقه" وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترًى، وفي الباب أحاديث كثيرة، وأقرب شيء في الباب حديث: "إذا بعثتم إلي بريدًا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم" وفيه عمر بن راشد قال ابن حبان: يضع الحديث، وذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في (الموضوعات)، هنا عاد للنقل عن العلماء، نقل منذ قليل كلمة الإمام أحمد عند حديث: "نبات الشعر في الأنف آمان من الجذام" قال: ما من ذا شيء، وهنا نقل عن ابن حبان في عمر بن راشد: يضع الحديث، وذكر أن ابن الجوزي -رحمه الله- ذكر هذا الحديث في كتاب (الموضوعات).
ثامنًا: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله: إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كقول الكذاب الأشر: "إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا" واستمر الكذاب في الشهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى، هنا عودة إلى ذم الوضاعين ووصفهم بشر الأوصاف "الكذاب الأشر" وأيضًا العودة إلى القاعدة الكلية، وأحاديث هذا الباب كذب مفترى.
تاسعًا: أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق، يعني: أشبه وأليق بأن يكون من كلام الأطباء، مثل "الهريسة تشد الظهر" "أكل السمك يوهن الجسد" وحديث: "أتاني جبريل بهريسة من الجنة فأكلتها فأعطيت قوة أربعين رجلًا في الجِماع" وحديث: "المؤمن حلو يحب الحلاوة" ورواه الكذاب الأشر بلفظ آخر: "المؤمن حلوي والكافر خمري" نسبة إلى الحلاوة وإلى الخمر، وحديث: "كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود" وحديث: "أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر" وحديث" :من لقّم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف" و"النفخ في الطعام يذهب البركة" إلى آخره، وحديث: "إذا طنّت أذن فليصلّ عليّ وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير" وكلّ حديث في طنين الأذن فهو كذب، وأيضًا يعترض فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -عليه رحمة الله- على هذه الكلية بحديث يناقشه.
عاشرًا: أحاديث العقل كلها كذب، كقوله: "لما خَلَق الله العقل قال له: أقبِل فأقبَل، ثم قال: أدبِر فأدبَر ... إلى آخره" وحديث: "لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين" وحديث: "إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجزى إلا على قدر عقله" قال الخطيب: أعاد هنا للنقل عن العلماء قال: قال الخطيب: حدثنا الصوري قال: سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد يقول: قال الدارقطني: "إن كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان ابن عيسى السجيزي فأتي بأسانيد أخر" وقال أبو الفتح الأسدي: لا يصح في العقل حديث قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان والله أعلم، هنا عاد للنقل عن طائفة من العلماء أولًا قال: قال الخطيب ولم يحدد المصدر الذي نقل منه، وهو في (تاريخ بغداد) للخطيب في ترجمة داود بن محبر الذي هو في إسناد الحديث، نقل عن الخطيب ونقل عن الدارقطني ونقل عن الأسدي ونقل عن عقيل وأبي حاتم إلى آخره.
حادي عشر: الأحاديث الذي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد كحديث: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلامًا من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر" وحديث: "يلتقي الخضر وإلياس كل عام" وحديث: "يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر".
سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باقٍ فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلى شيطان، ينقل أيضًا عن إبراهيم الحربي: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان، وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء فقال كيف يكون هذا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض منها أحد)) وسئل عن ذلك كثير غيرهم من الأئمة فقال: يعنى: هو يستدل هنا على أن الخضر عليه السلام لا يمكن أن يكون حيًّا بأدلة من القرآن.
مر بنا حديث هو موجود عند البخاري ومسلم، واللفظ عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: أريتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) فوهن الناس -يعني: وقعوا في الوهن: التخمين والظن- فيما قال صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبقى مما هو اليوم على ظهر الأرض من أحد)) يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما فهو متفق عليه من حديث ابن عمر { وعند مسلم زيادة من حديث جابر ((وكان ذلك قبل وفاته بشهر)) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرأنه رأى أصحابه في المنام ((قال: أريتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها -أي: من هذه الليلة- لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) يعنى: أي واحد ممن هم على ظهر الأرض حين هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم لن يعيش من وقت الرؤيا أكثر من مائة سنة؛ ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث أن آخر عصر الصحابة هو سنة 110هـ فمن ادعى الصحبة بعد سنة 110 يكون كاذبًا، ووضعوا قاعدة من خلال هذا الحديث في بما تثبت الصحبة بأمور كثيرة: بالتواتر، والشهرة ... إلى آخره، ومنها المعاصرة، وقصدوا بالمعاصرة أن يكون قد عاش قبل سنة 110 أخذًا من هذا الحديث، فإذا قيل: إن الخضر حي فهذا يتعارض مع هذا الحديث، وإذا قيل: إن الخضر حي.
يقول ابن القيم -رحمه الله- وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: لو كان الخضر حيًّا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ((اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)) وهذا الحديث عند مسلم في كتاب الجهاد في غزوة بدر، وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذٍ؟.
ثم نقل ابن القيم عن ابن الجوزي -رحمهما الله- أدلة كثيرة على أن الخضر -رحمه الله- ليس بباقٍ في الدنيا.
ثم يقول: أما الدليل من المعقول فمن عشرة أوجه وذكرها ابن القيم في كتابه (المنار المنيف) عن ابن الجوزي نقلًا عن (الموضوعات) في حوالي خمس صفحات من (المنار المنيف).
ثاني عشر: أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه، كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء، هنا أيضًا يحدد الهدف من الوضع يقول: الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يجترئون على هذه الأخبار، لعله يقصد الزنادقة الذين يريدون أن يسقطوا مكانة هذا الدين في نفوس الأمة، ومكانة الأنبياء أيضًا وعدم تصديق أخبارهم، يقول: فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين وثلثًا، وأن نوحًا لما خوفه الغرق قال له: احملني في قصعتك هذه، يقصد السفينة هي بالنسبة له قصعة، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأنه خاض البحر فوصل إلى حجزته، أي: إلى مكان قرب السرة، المكان الذي يربط منه الإزار أو ما شاكل ذلك، وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمس، وأنه قلع صخرة عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرميهم ... إلى آخره، كل ذلك من الافتراء.
ثم شرع يذكر الأدلة على بطلان هذا التخريف، وأنه ليس من كلام الأنبياء، ويختم ويقول: ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل وأتباعهم، فهو هنا يحدد الهدف لهؤلاء الزنادقة ويرد عليهم فِريتهم، فجزاه الله خيرًا. 
القواعد من (13) إلى (16) لمعرفة كون الحديث موضوعًا:
ثالث عشر: يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة، يعلق ابن القيم فيقول: وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مائتان وواحد وخمسون سنة، إلى آخره، يعني: يبين تعارض هذا القول مع القرآن الكريم، هذا الموطن هو الذي استنتج منه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -عليه رحمة الله- أن ابن القيم كتب هذا الكتاب (المنار المنيف) قبل وفاته بحوالي ثلاث سنوات، يقول ابن القيم: لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مائتان وواحد وخمسون سنة؛ لأنه بقي على الألف السابعة 250 سنة، ومعنى ذلك أن هذا الكتاب تقريبًا كتب سنة 749 هـ.
يعود ابن القيم ليستدل على أن هذا القول يعارض صريح القرآن الكريم يعني: انفرد الله تبارك وتعالى بعلم الساعة، وفي حديث جبريل المشهور المتفق عليه الذي جاء على هيئة بشر يعلِّم الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى الساعة؟ قال: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)) إذن هذا الحديث معارض لصريح القرآن وصحيح السنة.
يقول: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة؟ قيل له: فقد قال في حديث جبريل: ((ما المسئول عنها بأعلم من السائل)) فحرفه عن موضعه وقال: معناه أنا وأنت نعلمها، وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيًّا: أنا وأنت نعلم الساعة، إلا أن يقول هذا الجاهل: إنه كان يعرف أنه جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله: ((والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة)) هذا رواه الإمام أحمد في (المسند) من حديث ابن عمر { يرى ابن القيم أنه لو قال: إنه معناه: أنا وأنت نعلمها، إذن هذا الأعرابي الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة بالأدلة يعلم أنه جبريل عليه السلام معناه أن هذا الأعرابي يعرف متى الساعة، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة بعد ما قال: ((أتدرون من السائل قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)) ويعقب ابن القيم ويكشف الهدف من الوضع فيقول: ولكن هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى وهذا في براءة، أي في سورة التوبة، وهو في أواخر براءة وهي من أواخر ما نزل من القرآن، هذا والمنافقون جيرانهم في المدينة. ابن القيم يستدل على أن هناك أمورًا يعلمها الله تعالى ولا يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم منافقون وجيرانهم في المدينة، ومع ذلك لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات تتحدث عن المنافقين يعني: هم يساكنونه في المدينة وفي جوارها ومع ذلك لا يعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا حديث تأبير النخل، النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى أمور دنياهم قال: ((أنتم أعلم)) يريد هنا أن يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، وهناك أدلة كثيرة على أمور لا يعلمها ليست من الغيب بل من الأمور الدنيوية فكيف بعمر الساعة التي انفرد الله تبارك وتعالى بعلمها؟ ويعقب ابن القيم -رحمه الله- بعد ذلك فيقول: ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلو إنما هو اعتقادهم أنه يكفّر عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة، وكلما غلوا وزادوا غلوًّا فيه كانوا أقرب إليه وأخصّ به، ننتبه إلى الكلمات القادمة "فهم أعصى الناس لأمره وأشدهم مخالفة لسنته، وهؤلاء فيهم شبه ظاهري من النصارى، الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة" الحقيقة ابن القيم بصرف النظر عن الشدة في الكلام يضع هنا قاعدة في منتهى العظمة وهي تحديد العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة عمل، علاقة طاعة، نعم نحبه ملء قلوبنا، بل أكثر من أنفسنا ومن أولادنا وأزواجنا وهو قد أقسم على ذلك في الحديث الصحيح: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) ولكن التعبير عن هذا الحب يكون بالامتثال يكون بالطاعة، يكون بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأن نضيف إليه ما لم يثبت في قرآن ولا في سنة، ليس بمخالفة منهجه تحت دعوى أن الأدب مقدم على الامتثال... إلى آخره؛ ذلك مما يخالف الشرع، إنما المحبة هي الطاعة لمن أراد أن يعبر عن حبه وولائه لله وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح إنما هو في الامتثال والاستجابة لمنهج الله تبارك وتعالى، ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول: والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة، ويحرفون الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترويج معتقداتهم.
رابع عشر: ثم ينتقل ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى قاعدة أخرى ويقول: من القواعد الكلية التي تبين كذب الأحاديث ووضعها أحاديث الصلوات الأيام والليالي، كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد، ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع كل أحاديثها كذب، وقد تقدم بعض ذلك، وكذلك أحاديث صلاة الغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلها ما رواه عبد الرحمن بن منده -وهو صدوق- عن ابن جهضم وهو واضع الحديث: حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري، حدثنا أبي، حدثنا خلف بن عبد الله الصنعاني، عن حميد الطويل عن أنس يرفعه "رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي" وهذا حديث موضوع، عاد ابن القيم على ندرة -كما ذكرنا- يذكر إسناد الحديث حتى بدون أن يعزوه إلى مصدره، ويبين علته أثناء ذكره للإسناد قبل المتن، يقول: ورواه عبد الرحمن بن منده وهو صدوق عن ابن جهضم وهو واضع الحديث، وهو علي بن عبد الله بن جهضم كان شيخ الصوفية، زاهدًا، ومع ذلك كان يضع الحديث. قال ابن الجوزي: اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم، قال بعض الحفاظ: بل لعلهم لم يُخلقوا، يعني: يأتون بأسانيد ما أنزل الله بها من سلطان وما يعرف بها أحد.
ويستمر ابن القيم فيقول: وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى كحديث: "من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب، وحديث: "من صام يومًا من رجب وصلى أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مائة مرة آية الكرسي... إلى آخره" وحديث: "من صام رجب .. كذا وكذا" الجميع كذب مختلق، وأقرب ما جاء فيها ما رواه ابن ماجه في سننه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب)) هذا في كتاب الصيام عند ابن ماجه، وهو من رواية ابن عباس { أيضا كحديث يعلى: "من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بألف يقول: قل هو الله أحد -قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة، وساق جزافات كثيرة، وأُعطي سبعين ألف حوراء لكل حوراء سبعون ألف غلام... إلى آخره" يقول ابن القيم: والعجب ممن شمّ رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها، وهذه الصلاة وُضعت في الإسلام بعد الأربعمائة، ونشأت من بيت المقدس فوُضع لها عدة أحاديث، منها: "من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة في مائة ركعة... إلى آخره" وحديث: "من صلى ليلة النصف من شعبان اثنتي عشرة ركعة... إلى آخره" وغير ذلك من الأحاديث التي لا يصحّ منها شيء. هنا ابن القيم يضع قاعدة في فضل الصلوات في رجب وفي شعبان... إلى آخره ويقول: لم يصحّ منها شيء.
خامس عشر: يقول: منها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجّها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن، يعني: هي سمجة اللفظ والمعنى ويدفعها الطبع، هذا كلام يكتب بماء الذهب، يضرب أمثلة يقول: كحديث: "أربعة لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر" يدعو إلى التصنت وإلى إطالة النظر إلى ما لا يجوز، نتنصت على أخبار الناس "وأذن من خبر" ونتسمع أخبارهم "وعين لا تشبع من نظر" المراد إطلاق البصر إلى ما يحل وما يحرم، أحاديث هدفها خبيث وتتعارض مع نور النبوة، وأيضًا معناها سمج لا يجوز للمسلم أن يخدع به، وحديث: "ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالمًا يتلاعب به الصبيان" وحديث ذمّ الحاكى -جمع حائك الخياط- والأساكفة والصواغين، أو صنعة من الصنائع المباحة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يذمّ الله ورسوله الصنائع المباحة، من ذلك حديث: "من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النار سكران إلى جبل يقال له: السكران... إلى آخره" يعني: الأحاديث ممجوجة، السمع بمجرد أن يسمعها يمجها.
سادس عشر: وينتق يقول: منها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، كقرائن تاريخية وما شاكل ذلك، يضرب مثالًا يقول: مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر، كان في زمن الخطيب جاء اليهود بكتاب إلى الخليفة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عن أهل خيبر، أي لم يطلبها منهم، هذا الكتاب أو هذا المكتوب زعموا أن فيه شهادة سعد بن معاذ والذي كتبه معاوية بن أبي سفيان } يقول ابن القيم: وهذا كذب من عدة وجوه:
أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق، والعالم يجب أن يكون منتبهًا لأمور كثيرة جدًّا ليس في ما يخص نص الحديث أو التفسير، يستدعي أمورًا كثيرة على دراية تامة بها ليحكم بثقة، يعني هنا مثلًا الذي حكم على الكتاب بالبطلان كان يعلم متى توفي سعد بن معاذ، لو لم يعلم ذلك لربما اشتبه عليه الأمر، يعلم أن سعد بن معاذ مات سنة خمسة وفتح خيبر كانت سنة سبعة.
ثانيها: أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح، يقول: وكان من الطلقاء، يعني: الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لم يسترقه، وفتح خيبر -كما قلنا- سنة 7. إذن هو علم متى أسلم معاوية بن أبي سفيان ومتى مات سعد بن معاذ. وعلم أيضًا متى نزلت آية الجزية إنما نزلت بعد تبوك أي في سنة 9 بينما فتح خيبر كان في سنة 7 يعني: لم تطلب الجزية بعد من غير المسلمين.
وثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عام تبوك، وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن ولم تؤخذ من يهود المدينة؛ لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصارحه أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقرّ الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح، فمن هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر.
رابعها: أن فيه أنه وضع عنهم الكلف والسُّخَر ولم يكن في زمانه كلف ولا سُخَر ولا مكوس.
خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدا لازمًا... إلى آخره، يعني: يذكر وجوهًا كثيرة لبطلان هذه الوثيقة المزورة، ثم يختم ويقول: عاشرها لو أن هذ كان حقًّا لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه، وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيبرية لا في التابعين ولا في الفقهاء، بل قالوا: أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء، وعرّضوا بهذا الكتاب المكذوب، وقد صرّحوا بأنه كذب، كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو طيب والقاضي يعلى وغيرهم، وذكر الخطيب البغدادي الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه ذكروها في ترجمة الخطيب وأنه كشف كذب ذلك الكتاب أمام الخليفة لما حاولوا أن يضعوا الجزية عنهم فبيّن لهم؛ ولذلك سُر الخليفة جدًّا بالخطيب البغدادي الذي تنبه إلى هذه الأمور التي أشرنا إليها، وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب وبينا أنه كان من عدة وجوه، وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام -يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله- وحوله اليهود يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمله بصق عليه وقال: هذا كذب من عدة أوجه، وذكرها فقاموا من عنده بالذل والصغار.
القواعد الأخيرة التي وضعها ابن القيم في كتابه (المنار المنيف):
انتقل ابن القيم بعد ذلك إلى وضع ضوابط كلية أخرى في هذا الباب ، يقول: فمنها أحاديث الحمَام بالتخفيف لا يصحّ منها شيء، ومن أحاديث الحمام: "كان يعجبه النظر إلى الحمام" وحديث: "كان يحب النظر إلى الخضرة والأترج والحمام الأحمر" وحديث: "شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة فقال له: لو اتخذت زوجًا من حمام فآنسك وأصبت من فراخه" وحديث: "اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم" وحديث: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح" من وضع الكذاب وهب بن وهب البختري، الحديث صحيح لكن الموضوع فيه زيادة "أو جناح" وضعها أبو البختري وهب بن وهب هذا حين دخل على المهدي وهو يطير الحمام، وقد تعرضنا لهذه القصة ونحن نتكلم عن الوضع والوضاعين والدوافع إلى الوضع، هو الذي دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فروى له ((لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)) وزاد "أو جناح" ولما خرج من عند المهدي قال المهدي: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذبح الحمام وترك اللعب به لتسببهن في كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أيضًا اتخاذ الدجاج يقول: وليس فيه حديث صحيح كحديث: "الدجاج غنم فقراء أمتي" وحديث: "أمر الأغنياء باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج" أيضًا أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها، كحديث: "لو يربي أحدكم بعد الستين ومائة جرو كلب خير له من أن يربي ولدًا" وحديث: "لا يولد بعد المائة مولود ولله فيه حاجة" هنا ابن القيم يجتزئ أحيانا ببعض الحديث الموضوعة، لكنها أحاديث موضوعة والعياذ بالله تبارك وتعالى.
ومنها أيضًا ذكر فضائل السور وثواب من قرأ كذا وكذا فله أجر كذا، يقول كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها، قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها، يعني: كنا قد ذكرنا أن بعض الذين عدوا على الزهد وحسن العبادة هم الذين وضعوا هذه الأحاديث وهم يتصورون أنهم يضعونها حسبة لله، يزينون بها أو يصححون بها علاقة الأمة بالقرآن الكريم مثل نوح بن أبي مريم الذي كُني بأبي عصمة وميسرة بن عبد ربه الذين وضعوا هذه الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، وقال نوح هذا أبو عصمة: لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق وانصرافهم عن القرآن الكريم وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن شناعة هذا الأمر؛ ولذلك عدّ كثير من العلماء أن هذا الوضع هو أخطر أنواع الوضع؛ لأنه قد يدبس على بعض المسلمين ويخدعوا فيما يظهر من صلاح هؤلاء الوضاعين ومن تنسكهم ومن زهدهم ومن حسن صلاتهم إلى آخره، فيخدع ويتصور أن الحديث صحيح.
يقول ابن القيم: والذي صحّ في أحاديث السور -وهنا كما ذكرنا يشير إلى الصحيح- حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور هو لا يذكر النصوص هنا وإنما يشير إلى ما ورد بإيجاز وحديث البقرة وآل عمران وأنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وحديث: ((آخِر سورة البقرة من قرأهم في ليلة كفتاه...)) إلى آخره، هنا لم يذكر بإيجاز ما ورد من أحاديث ثم ما يليها في الصحبة يعني هناك أحاديث حسان دون الأولى مثل: ((إذا زلزلت تعدل نصف القرآن)) و((قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن)) إلى آخره.
ثم ينتقل ابن القيم بعد ذلك إلى قاعدة يقول: ما ورد في فضائل الصحابة، منها ما ورد في فضائل أبي بكر الصديق: "إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة" ومنها: "ما صبّ الله في صدري شيئًا إلا صببته في صدر أبي بكر" وحديث: "كان إذا اشتاق إلى الجنة قبّل شيبة أبي بكر" ومنها: "أنا وأبو بكر كفرسي رهان" إلى آخره. ومنها أيضا ما ورد في فضائل علي وفي فضائل عمر وفي فضائل معاوية بن أبي سفيان، قال إسحاق بن راهوية: لا يصحّ في فضل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا قلت -هذا كلام ابن القيم-: ومراد من قال ذلك من الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوص، وإلا فما صحّ عندهم في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه، هذا كله يجمعه عنوان الوضع في أحاديث المناقب.
ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي، وأيضا ما وضعه الكذابون في ذمهما هذا وذاك، منها أيضا: في ذم معاوية، في ذم عمرو بن العاص، في ذم بني أمية، في مدح الرشيد أو ذمه إلى آخره، في مدح البلاد "خراسان مدينة كذا من مدن الجنة" في مدح بني أمية، كل ذلك مما لا يثبت.
يقول أيضًا: وكل حديث فيه "أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص" فكذب مختلق، وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإيمان يزيد وينقص" ورغم أن القاعدة صحيحة لكن الأحاديث فيها تحتاج إلى ضبط؛ ولذلك يقول ابن القيم: وهذا كلام صحيح وهو إجماع السلف حكاه الشافعي وغيره، ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مثل إجماع الصحابة والتابعين وإجماع أهل السنة وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وليست هذه الألفاظ حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن روى ذلك عنه فقد غلط، لعل هذه أخف عبارة استعملها ابن القيم في شأن من يروي حديثًا يرى أنه موضوع فقد غلط.
ويقول: وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصحّ، وكذا مسح الرقبة في الوضوء باطل، وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصحّ، وأقرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء، وقد قال الإمام أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث، انتهى. لكنها أحاديث حسان هكذا يعقب ابن القيم، ولعله التقى في أن نفي الصحة أو نفي الثبوت لا يستلزم الحكم عليها بالوضع، يوجد أحاديث حسان قد لا ترتقي إلى درجة الصحة الاصطلاحية، لكنها لا تنزل عن درجة الحسن.
وكذلك حديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء وقول المتوضئ: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) إلى آخره، والحديث الموضوع في الذكر على كل عضو باطل ، والحديث الذي رواه البقي بن مخلد ((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك)) وفيه الذكر بعده والتسمية قبله هو الذي رواه أهل السنن والمسانيد.
ومنها أحاديث مدح العزوبة كلها باطل، أحاديث قطع شجر سدر قال: ليس فيها حديث صحيح، مدح العدس والأرز والبقل وقد مر شيء من ذلك إلى آخره، النهي عن قطع اللحم بالسكين، قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة وهو يأكل، يعني: هو يستدل على بطلان هذا القول بهذا الكلام.
أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة، وفضل البطيخ وفضل الأزهار وفضل الديك، وإن كان أيضًا وقف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة معه في هذا الأمر وأثبت ((لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة)) إلى آخره، وفضل الحناء يقول ابن القيم: وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: هذا غلط من بعض الرواة، الحديث في سنن الترمذي "أربع من سنن المرسلين -في كتاب النكاح- السواك، والطيب، والحناء، والنكاح" يقول ابن القيم: سمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول: هذا غلط من بعض الرواة وإنما هو الختان، ليس الحناء وإنما هو الختان، كذلك رواه المحاملي عن شيخه للترمذي قال: والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها النون فرواها بعضهم بالحناء وبعضهم الحياء وإنما هو الختان، وصحّ حديث: ((الخضاب بالحناء والكتم)) إذن هو أيضا هنا يذكر الصحيح.
حديث النهي أن تقص الرؤية على النساء، قال العقيلي: لا يحفظ من وجه يثبت، وأيضًا حديث التختم بالعقيق قال: لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث "لا يدخل الجنة ولد الزنا" إلى آخره هذا معارض بقوله تبارك وتعالى ابن الجوزي يقول هذا: يعلق ابن القيم يقول: ليست معارضة بها إن صحت، فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة وكان الحديث من عمل المخصوص، هذا كله لو صحّ لكنه لم يصحّ، ومن ذلك حديث: "ليس لفاسق غيبة" أيضًا يقول: هو باطل، وأحاديث النهي عن سب البراغيث، وينقل عن العقيلي: لا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ويتوقف معه فضيلة الشيخ أبو غدة في هذا الأمر، وأحاديث اللعب بالشطرنج إباحة وتحريمًا كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابة، إلى آخره.

ثم يصل إلى نهاية الكتاب وفيه سئل عن حديث "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وهذا موضوع مستقلّ يقول: فكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي وخروجه وما وجه الجمع بينهما وهل في المهدي حديث أم لا؟ يخرج حديث "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" أولا، ويتكلم فيه، ويقول في الباب -وأول مرة أراه يشير إلى الطرق- وفي الباب في المهدي عن حذيفة بن اليمان، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وثوبان، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وغيرهم يتكلموا عن طرق هذا الحديث ويجمع بينه وبينك من هو المهدي وما هي الأحاديث الواردة في هذا؟ ويرفض قول الرافضة الإمامية في هذا، ومهدي المغاربة إلى آخره، ثم يقول: ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القدّاح وكان يهوديًّا من بيت مجوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة والمنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله ورسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام، واشتدت غربة الإسلام ومحنته والمصيبة بهم، وكانوا يدعون الألوهية ويدعون أن للشريعة باطنًا يخالف ظاهرها، وهم ملوك القرامطة الباطنية، وهو فصل وسؤال أحيل عليه ليُقرأ فإنه جدير بأنه يقرأ، هذا يستحق استعراضًا أوسع من هذا.
لكننا الآن وصلنا إلى نهاية الكتاب، يختمه ابن القيم يقول: والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، مدة ذكر الذاكرين وسوء الغافلين، والحمد لله رب العالمين.
إذن هذا كتاب (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) لابن القيم، استعرضناه ووضحنا فيه منهج ابن القيم.
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